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البشارة في القرآن والسنة للشيخ: د. عبد البارئ بن عواض الثبيتي 14۳/۱ ^ 


البشارة فى القرآن والسنة 


ألقى فضيلة ١‏ لشيخ عبد البارئ بن عواض الثبية - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "البشارة فى القرآن 
والسنة"» والتى تحدّث فيها عن البشارة وفضل التبشير بالخير» وذكرّ العديد من الأدلة من الكتاب والسنة 
على التبشير بالخير فى الدنيا والآخرة. 


الخطبة الأولى 


الحمد لله. الحمد لله المُتفضّل على عباده بالخير والبشائر» أحمده - سبحانه - وأشكرُه على جُوده 
وكرمه ونعمائه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلمُ خائنة الأعيّن وما تُخفي السرائرء وأشهد أن 
سيّدنا ونیا محمدًا عبذه وزسوله من اتبع هُداه فهو إلى الجنة صائرء صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه 


أولي الفضل والبصائر. 


أما بعد: 


5 11 
7 


فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: ي أَيّهَا الذينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقَّ ثُقَاتِه ولا تَمُوئْنَ إلا وَأَنْثُ 
مُسْلِمُونَ > [آل عمران: .]١٠١١‏ 


"اليقتارة" و"التشرف" و"الفبكرات”" كلماث معانيها تبعت الأمل› وتشحد الهم ُعالِجُ القنوط واليأس» 


وهي عامل ثقةٍ بموعود الله تُذهِبْ الهمومَ والغموم. 
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والبشارةٌ المُطلقةُ لا تكون إلا بالخيرء وإنما تكونُ بالشرٌ إذا كانت مُقيِّدة وفي القرآن صُورٌ من 
المُبشّرات, وميدانٌ فسيحٌ تملؤه البُشريات. 

أنزل الله القرآنَ تبيانًا لكل شي «وَهُدّى وَرَحْمَةَ وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 4 [النحل: »]۸٩‏ «يَهدي لي هي 
أَفْوَمُ وَيُبَشّرُ الْمُؤْمبينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصالِحَاتٍ أَنَّ لَهُْ أَجْرًا كبيرًا > [الإسراء: 9]. 

آياثُ القرآن تسب في قلب المؤمن السّكينة» ويستروخ بها البُشرى, قال جبريل - عليه السلام - لنبيّنا 
محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -: «هذا باب من السماء فتح اليوم لم يُفتح قط إلا اليوم فنزلَ منه 


يُؤتهما نبي قبلّك: فاتحةٌ الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقراً بحرفٍ منهما إلا أعطيكه»؛ أخرجه مسلم. 


والرسول - صلى الله عليه وسلم - مُبشّر وهو بشيرٌ ونديزء قال الله تعالى: وما أَرْسَلَْاكَ إلا مُبَشَرَا 


دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى التبشيرء ونهّى عن التنفير» فقال: «بشّروا ولا تُشَرواء ويسّروا ولا 


تُعسّروا». وأمرٌ أصحابه فقال: «ادعُوا الناس» وبشرا ولا ثنقراء ويسّروا ولا تُعسّرا». 


والتوازن بين التبشير والتخويف هديٰ سيّد المُرسلين» وهو المنهجُ الوسّط: نرجُو رحمة الله ونخشم 


عقابه. 


سماع المُبشّرات يزيد من الاجتهاد والجرص على الطاعة؛ عثمانُ - رضي الله عنه - قال عنه رسول الله - 


صلی الله عليه وسلم -: «ما ضر عُنمانَ ما عمل بعد اليوم» وما زادّه ذلك إلا خيرًا وبرًا وطاعة. 
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البشيدٌ دعم معنويٌ وتثبيت لا غنى عنه. يتجلى هذا في موقف خديجة - رضي الله عنها - تقول لزوجها 
- صلى الله عليه وسلم -: "أبشرء فوالله لا بُخزيك الله أبدًا". 


فما أنبل أن يسمع الزوجان من بعضهماء والجندي من قائده, والمرؤوسٌ من رئيسه كلمة التأييد والتشبيت» 
تف له البشرى عند الخوف والحُزن. 


المُنيبون لهم البُشرىء قال الله تعالى: «وَآَنَابُوا إِلَى الله لَهُمْ الْبُشْرَى > [الزمر: .]١١‏ 


والمُتقون بشارثهم الفوز, قال الله تعالى: « الذي ین آمَنُوا وَكَانُوا يَتَفُونَ (5) لهم البشرئ في الْحَيَاة الذي 


وَفِي الآخرَة» [يونس: ۳٦ء‏ 554]. 


والمُجاهدون بشارتهم البَحَاءُ والرّضوان» قال الله تعالى: وَالْذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله 
بأَمْوَالِهمْ واه نيهم أَعْظَمُ درجَة ج عند الله ۾ وَأُولَتكَ هم الْقَائِرُونَ )٠١(‏ يُبَشَرْهُمْ َيه بِرَحْمَةٍ من وَرِضْوَانٍ 
e‏ م مقع 4 [التوبة: 7٠١‏ ١؟].‏ 


أما الصابرون» فيقول اللّه - تبارك وتعالى - فيهم : «وَبَشْرِ الصّابرِينَ ١ةه١)‏ ادن إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ 
قَانُوا إا لله ونا لَه رََجِعُونَ )١655(‏ اولك عَلَيْهُمْ صَلَوَاتْ من بهم وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ » 
[البقرة: هه -١‏ /اه١].‏ 


والبشارة للمشائين إلى المساجد. قال زول الله - صلى الله عليه وسلم ت و المكائف في الظلّم 
إلى المساجد بالثور التام يوم القيامة». 


ومن ابتلي بعرض» فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أبشر, فإن الله يقول: هي ناري أُسلّطُّها 
على عبدي المؤمن في الدنياء لتکون ذه من النار في الآخرة». 
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وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يشر خديجة ببيتٍ في الجنة من قصّب لا صحَب فيه ولا 


- 


وبشّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمّار بن ياسر - رضي الله عنه - فقال: «أبشر عمّارء تقثلك 
الفئةٌ الباغية». 


وأولياء الله لهم البُشرى في الدنيا والأخرى. قال الله تعالى: «أَلا إن أَوليَاءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 
يَحْرَنُونَ (۲) الَّذِينَ آمَنُوا وكانُوا يَتَفُونَ (5) لَهُمْ الْبُشْرَى في الْحيَاةٍ الدّنْيَاوَفِي الآخرَةِ» [يونس: 5+ 
55]. 


ومن عاجل بُشرى المؤمن: ثناءٌ الناس على أعماله التي أخفاها فأظهرها الله. عن أبي ذرٌ - رضي الله عنه 


- قال: قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت الرجلٌ يعمل العمل من الخير ويحمّدُه الناسُ 
عليه. قال: «تلك عاجل بُشرى المُؤمن». 


والرّؤيا الصالحة من صور البُشرى» قال وشل الله - صلى الله عليه وسلم -: «لم يبق من النبَوّة 
المُبشّرات». قالوا: وما المُبشراث يا رسول الله؟ قال: «الرُؤيا الصالحة»؛ رواه البخاري ومسلم. 


الاستبشازٌ بالولد والتبشير به ستَة مشروعة وذمٌ الله تعالى من تبرّم من الأنتى واستتقّلهاء «یخلق ما 

هب لِمَنْ يَسَاءْ إلا وهب لِمَنْ يَشَاءُ الور (49) أو يُرْوَجُهُمْ دران وَإِنَانَا [الشورى: 4۹ ,]5٠‏ 
وقال تعالى: «وَإِذَا بُشَّرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى ظَلّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ )٥۸(‏ يَعَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما 
بَشْرَ به أَبْمْسِكْهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدْسّْهُ في الثْرَاب أله سَاءَ ما يَحْكُمُونَ4 [النحل: 8/ه. 59]. 
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والرياح کرات قال الله تعالى: «وَمِنْ آيَاته أَنْ يسل الريَاحَ ات وَل ِيُذِيِفَكُمْ من رحمته ولتجري 
لُك مره لتبوا من فَضلِه وَلعلَكُمْ تَشْكْرُونَ > [الروم: 4]. 

وهناك علاماث لأولياء الله وأصفيائه تدل على أن الله - سبحانه وتعالى - أراد بهم الخير, يدخلن فيه: ما 
يُشاهِدوتّه من اللُطف والتوفيق» والتيسير لليسرى» وتجنيبهم الغسرى؛ لأن الله يقول: «فَأَمَا مَنْ أَعْطَى 
وَاتَقَى (ه) وَصَدَّقَ بِالْحُسْتى (5) فَسَئْيَسّرْهُ للْيُسْرَى » [الليل: ه- ۷]» ويقول: «وَمَنْ بق الله يَجْعَء لَه 
من أَمْرهِ سرا € [الطلاق: ئ[ 

فإذا رأيت الأمورَ مُيسَرةَ لك ومُسهلة وأن الله يُقدّر لك الخيرٌ حتى وإن كنت لا تحتسب؛ فهذه لا شك 
أنها بُشرى. 

وألطّفْ من ذلك: أنه يجعل الشّدائِدَ مُبشرة بالفرج» والعُسرَى مُوْذِنًا بالبُسر. وهذا ما قصّه القرآنُ عن 
أنبياء الله وأصفيائه, وكيف أنه لما اشتدّت بهم الخال وضاقّت عليهم الأرضٌ بما رخبت جاءهم الفرَجٌ 
وروا حَنّى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مى نَصْرُ الله ألا إِنَّ نَصْرَ الله قريب 4 [البقرة: 4 ١؟].‏ 
وتنكشف للمؤمن عند موته بعض البشائر في تغسيله» وتكفينه, وحال الترع» وأما البُشرى عند مُفارفة 
الدنيا فيقول الله - تبارك وتعالى -: يا أَيَتُهَا النَفْسْ الْمُطْمَبِنَةُ (70) ازجعي إِلَى رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِيّة 
)١(‏ فَادْخْلِي في عِبَادِي (۲۹) واذځلي جتني 4 [الفجر: ۲۷- ٠‏ "]. 


ومن المُبشرات العظيمة: البشارةٌ بقول التوبة» يتجلّى ذلك في توبة كعب بن مالك - رضي الله عنه - 


فبعد أن أمصّى الثلاثةٌ الذين خُلفُوا خمسين ليلةً في عُزلة عن مُجتمع المدينة» يقول كعب بن مالك: فيا 
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أنا جالِسّ على الحال التي ذكرٌ الله - عز وجل - متّاء قد ضاقّت على نفسي» وضاقّت علي الأرضٌ بما 


م 


سمعتُ صوت صارخ أوقى على سَلْع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك! أبشر. قال: فخررث ساجدًاء 
وعرفث أن قد جاء فرج فتلقّانِي اناس فوجًا فوجًاء يُهتتُونني بالتوبة, ويقولون لي: لتهتك توبة الله عليك. 

قال كعبٌ: فلما سلّمتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, قال وهو يبرق وجهّه من السرور: 
«أبشر بخير يوم مرّ عليك مذ ولدَئك أمّك». قال: فقلث: أمن عندك يا رسول الل أم من عند الله؟ 


فقال: «لاء بل من عند الله». 


وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سر استنارَ وجهّه كأنَّ وجهه قطعةٌ قمر. قال: فأنزل الله - 
عز وجل -: «لَقَدْ تاب الله عَلَى ال وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصّارِ الْذِينَ اتَبَعُوهُ في ساعَة الْعْسْرَةٍ من بعد ما 


گاد يريغ قُلُوبْ فريق مِنْهُمْ ثُمَّ تاب عَلَيْهِمْ إِنَهُ بهم روف رَحِيمْ ... > [التوبة: ]١11‏ الآية. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذاء 
وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه, إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 

الحمد لله عالم السرّ والجهر, أحمذه - سبحانه - وأستعيئه وأتوكل عليه وأسألّه التوفيق لعمل يقرب إليه. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيِّدنا ونبيّنا محمدًا عبذه وشوه أشرفٌ الخلائق 
خلقًا ولق صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم. 
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أما بعد: 


فأو صيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: (يَا انها الّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَقُولُوا قول سَدِيدًا ر١۷)‏ 
صلخ لَكُمْ أعْمَالكُم وَيَغفز لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسْولَهُ فد فار فَوَْا عَظيمًا) [الأحزاب: »۷٠‏ 
١/ا].‏ 


ومن المُبشّرات عباد الله -: الثوابُ الجزيل على العمل اليسيرء ومن ذلك: صيامٌ يوم عاشوراءء قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحتسب على الله أن يُكفر السنة التي قبلّه»؛ رواه مسلم. 

وقال: «لئن بقيث إلى قابل لأَصُومنٌ التاسع»؛ رواه مسلم. 

وصحّ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفا: "صيامُ يوم قبلّه ويوم بعدّه". 

ألا وصلُوا - عباد الله - على رسول الهُدى؛ فقد أمركم الله بذلك فى کتابه» فقال: ون الله وَمَلَائْكُتَهُ 
يُصَلَونَ عَلَى التَبِنَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا نَسْلِيما 4 [الأحزاب: 05]. 


اللهم صل وسل على عبدك ورسولك محمد وارضَ اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين: أب بكر وغمر, 
وغثمان» وعليّ» وعن الآل والصّحب الكرام» وعتًا معهُم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحمّ الراحمين. 


اللهم أعر الإسلام والمسلمين› اللهم أَعِرَّ الإسلام والمسلمين› اللهم عر الإسلام والمسلمين› وأذلّ 
الكفرَ والكافرين: ودمّر اللهم أعداءَك أعداءً الدين. 


اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان» اللهم انصّر من نصر الدينء واخذّل اللهم من خذلٌَ الإسلام 
وا لمسلمي: ( اللهم انصر ديتك وكتابك وسئة نيك وعبادك المؤمنين. 
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ع نا 


البشارة في القرآن والسنة للشيخ: د. عبد البارئ بن عواض الثبيتي ٥14۳ھ‏ 


اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» ونعوذُ بك من النار وما قرب إليها من قولٍ وعمل. 
اللهم أصلح لنا ديتنا الذي هو عصمةٌ أمرناء وأصلح لنا ذنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي 
فيها معادُناء واجعل الحياةً زيادة لنا فى كل خيرء والموت راحةً لنا من كل شر يا رب العالمين. 

اللهم إنا نسألّك الهُدى والتّقَى والعفاف والغتى» اللهم أعِنَا ولا تعن عليناء وانصّرنا ولا تنصر عليناء وامكر 
لنا ولا تمكر عليناء واهدنا ويسّر الهُدى لناء وانصرنا على من بِعَى علينا. 

اللهم اجعَلنا لك ذاكرين» لك شاکرین› لك مُخبتين » لك أَوَاهِين مُنيبين . 

اللهم تقبّل توبتناء وا غسا حوبتناء وثيّت ج حجنا وسدّد أ لستناء واسلل : سخيمة قُلوينا. 

اللهم وق إمامنا لما تحب وترضى» وخذ بناصيته لبر والتقوى, اللهم وفّقه لهداك. واجعل عملّه في رضاك 
يا رب العالمين. 

اللهم وفق جميع وُلاة أمور المسلمين للعمل بكتابك» وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين. 

اللهم إنا نسألّك رضواتك والجنة, ونعوڈ بك من سخطك ومن النار. 

اللهم ارحم موتاناء واشف مرضاناء وفك أسراناء وفرّج همومناء ونفس كُرويّناء واغفر لنا يا أرحم الراحمين. 


اللهم إنا نسألك يا الله أن تغيتناء اللهم أغنناء اللهم أغنناء اللهم سُقيا رحمة, لا سُّقيا عذاب ولا بلاءٍ ولا 
هدم ولا غرق» اللهم سقيا رحمة, لا سقيا عذاب ولا بلاءٍِ ولا هدم ولا غرق» اللهم سقيا رحمة, لا سقيا 


عذاب ولا بلاءٍ ولا هدم ولا غرقٍ. 


اللهم ۴ 4 به العبادء وتحيي به البلاد, وتجعله بلاغًا للحاضر والباد برحمتك يا أرحم الراحمين. 
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البشارة في القرآن والسنة للشيخ: د. عبد البارئ بن عواض الثبيتي 14۳/۱ ^ 


اللهم احفّظ حُجَّاجٍ بيتك الحرام» وجنّبهم الشُرورَ والآثام: اللهم رُدّهم إلى ديارهم سالمين غانمين مقبُولين 
يا رب العالّمين» اللهم اجعله حًا مبروراء وسيًا مشكوراء وذنبًا مغفورًاء وعملاً صالحًا تقلا مبرورًا يا 
أرحم الراحمين» يا رب العالمين» يا كريم يا رحيم يا ودود» إنك على كل شيء قدير. 


درسب حي د فا مر ر ر كا له ا ردم رک دن سل بخ بي اد ركب .كاوس 6ه 
ربا آتتا فى الدّنيًا حَسَنَةَ وَفى الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقَنَا عَذَاب الّار € [البقرة: 21٠١١‏ ربا ظَلَّمْنَا أَنْفْسَنَا 


وَِنْ لم تغفز لا وتزحفتا لَدَكُويَنَ من الْحَاسِرِينَ © [الأعراف: ۲۳]. رتا اغفز لتا ولإخوانتا الَذِينَ سَبَقُونا 
بالإيمانٍ ولا تَجْعَلْ في فوا غلا لَِذِينَ منوا رتا نت رَمُوفٌ رجيم [الحشر: .]٠١‏ 


<إنّ الله يمر بالْعذل وَالإخسَانِ وَإِيَاءٍ ذي ازى وَيَنْهَى عن الفخثاء والمُنكر والْبَغي يَعِظْكُم لَعَلَكُم 


تَذَكْرُونَ € [النحل: .]٩١‏ 


فاذكروا الله يذكركم, واشکروه على نعمه يزدكم, ولذِكرٌ الله أكبر, واللةُ يعلمُ ما تصتعون. 
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